
النسـاء المسـلمات هـم أول مـن يـدفع ثمـن
الإسلاموفوبيا في أوروبا

, مايو  | كتبه انتصار خريجي

ترجمة وتحرير نون بوست

النساء المسلمات هم أول من يدفع ثمن الإسلاموفوبيا في أوروبا، تلك هي نتيجة أول تقرير بحثي
أوروبي أجُري حول التمييز ضد النساء المسلمات من قِبل الشبكة الأوروبية لمناهضة العنصرية، والذي

أطُلق في بروكسل الأسبوع الماضي.

يــر، الــذي يغطــي ثمــاني دول أوروبيــة، علــى قضايــا التمييز في الحصــول علــى فــرص العمــل، ركــز التقر
التعليـم، وجرائـم الكراهيـة، ووجـد بـأن النسـاء المسـلمات يـواجهن “عقوبـة ثلاثيـة”؛ فهـن، مـن جـانب
أول، يعانين من ذات التمييز بين الجنسين الذي تعاني منه غيرهن من النساء، ولكن من جانب آخر،
يتضاعف التمييز العنصري والديني الممارس ضدهن بناء على خلفياتهن، لون بشرتهن، ومعتقداتهن

الدينية.

تتقاطع أشكال التمييز المذكورة التي تعاني منها النساء المسلمات في أوروبا بطرق معقدة؛ فعلى سبيل
المثال، أشارت واحدة من أصل كل  مرأة بيضاء في المملكة المتحدة بأنها سئلت بشكل غير قانوني
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عما إذا كانت تعتزم الزواج أو إنجاب الأطفال، مقارنة بواحدة من كل  نساء باكستانيات، أي بزيادة
تقارب الأربع مرات، كما اعتراف واحد من كل  أرباب عمل في المملكة المتحدة بأنه سيكون مترددًا في
توظيف النساء المسلمات تبعًا للقوالب الثقافية النمطية، وبسبب مخاوف أن تشكلّ مسألة رعاية

الأطفال مشكلة لأرباب العمل.

بشكل طبيعي، تتعرض النساء المحجبات في أوروبا لمستويات أعلى من التحيزّ المفترض مسبقًا، وذلك
رغــم الحظــر القــانوني الــذي يجــرمّ التمييز علــى أســاس الــدين أو المعتقــد في أمــاكن العمــل؛ حيــث يتــم
إقصـاء النسـاء المسـلمات بانتظـام مـن الفـرص الوظيفيـة في جميـع أنحـاء أوروبـا، ويتوضـح ذلـك مـن
اعتراف % من أرباب العمل البلجيكيين بأن ارتداء الحجاب يمكن أن يؤثر سلبًا على اختيارهم
لمرشحي العمل، أما في فرنسا، فتُظهر الاختبارات بأن المتقدمات لفرص العمل اللواتي يحملن أسماءًا
فرنســية يحققــن فارقًــا يبلــغ  نقطــة في ردود الفعــل الإيجابيــة ضمــن مقــابلات العمــل بالمقارنــة مــع

المتقدمات اللواتي يحملن أسماءًا عربية ويرتدين الحجاب.

بالنسـبة للنسـاء اللـواتي كـن محظوظـات بمـا فيـه الكفايـة للحصـول علـى وظيفـة رغـم الصـعاب الـتي
تعـتري ذلـك، فيـواجه العديـد منهـن أيضًـا تمييزًا في أمـاكن عملهـن، بمـا في ذلـك التحـرش، الإهانـات،
التصريحـات التمييزيـة، صـعوبة التقـدم الـوظيفي، أو الفصـل مـن العمـل، والملفـت بأنـه عنـدما تـواجه
النساء المسلمات تلك التصريحات التمييزية، يعمد أرباب العمل في كثير من الأحيان للضغط عليهن،

معاقبتهن، أو حتى إقالتهن، بدلاً من الوقوف إلى جانبهن ودعمهن.

المثـال الواضـح علـى ذلـك، هـي القضيـة الـتي لم يُفصـل بهـا بعـد أمـام محكمـة العـدل الأوروبيـة، والـتي
شهــدت فصــل مهندســة تصــميم مــن إحــدى الشركــات الفرنســية بعــد أن اشتــكى أحــد العملاء مــن
حجابهـا، ممـا “أحـ” الشركـة، وبـدلاً مـن دعـم الموظفـة، طـالب صـاحب العمـل منهـا أن تراعـي مبـدأ
“الحياد” فيما يتعلق بلباسها عند التعامل مع العملاء، رغم أن هذا المبدأ لا ينطبق قانونًا على أعمال

القطاع الخاص، وعندما رفضت الموظفة، تم تسريحها.

لا تمتلك النساء اللواتي يخترن تحدي التمييز الممارس ضدهن في المحاكم سوى فرصًا ضئيلة للغاية
بالنجــاح؛ فعلــى الرغــم مــن وجــود إطــار تشريعــي محكــم يحظــر ممارســة التمييز في التوظيــف بشكــل
نظــري، إلا أن الشركــات والحكومــات علــى أرض الواقــع تســتخدم اســتثناءات غامضــة للغايــة لتبريــر

التمييز الممارس ضد النساء المسلمات.

رفض المساواة

في فرنسا، وعلى نحو متزايد في بلجيكا وألمانيا، تستغل الدول تفسير “العلمانية” أو “الحياد” لإقصاء
النساء المسلمات المحجبات من قطاعات كاملة من وظائف القطاع العام؛ حيث يتم تفسير الحياد
والعلمانيــة، المفهومــان اللــذان تــم إقرارهمــا أساسًــا لضمــان معاملــة الــدول لجميــع أفرادهــا بشكــل

، بطرق تؤدي بشكل مباشر لممارسة التمييز ضد الأفراد من الديانات أو المعتقدات المختلفة.
ٍ
متساو

وبمجـرد اسـتخدام الـدول لمبـدأي الحيـاد والعلمانيـة لحظـر الرمـوز الدينيـة في القطـاع العـام، بـدأ هـذا



الحظــر بــالتسرب ليشمــل أيضًــا القطــاع الخــاص؛ فمــن خلال فــرض تفســير تمييزي لهذيــن المبــدأين،
يـق أمـام أربـاب العمـل بالقطـاع الخـاص لاسـتخدام ذات اللغـة لتبريـر ممارسـات مهّـدت الدولـة الطر
التمييز في جميــع المجــالات؛ ممــا يهــدد بوضــع أعــداد كــبيرة مــن النســاء المســلمات المحجبــات، اللــواتي
يتخرجن سنويًا من الجامعات الفرنسية، بمواجهة جدار أصمّ من الإقصاء والرفض؛ فعندما يتعلق
كيد بذات مزايا “الحرية والمساواة والأخوّة”، وهي الأمر بفرص العمل، لا تتمتع النساء المسلمات بالتأ

الشعارات التي تتنطع بها الدولة الفرنسية.

يبين التقرير الإستراتيجيات التي طورتها النساء المسلمات للتعامل مع مثل هذا التمييز؛ حيث يحاول
ــة التجنــب”، ــة لأصــحاب العمــل مــن خلال “إستراتيجي ــف مــع الممارســات التمييزي بعضهــن أن يتكيّ
فيطلبن مثلاً وضعهــن في مكتــب خلفــي لتجنــب الاتصــال مــع العملاء والزبــائن، بغيــة الحفــاظ علــى
وظـائفهن وتلبيـة أمنيـة أربـاب العمـل في إخفـائهن عـن الأنظـار، ويـواجه بعضهـن الآخـر خيـارات أشـد
صــعوبة للاختيــار مــا بين قناعــاتهن الشخصــية وطموحــاتهن، ويلجــأن بالمحصــلة لخلــع الحجــاب، أمــا
الإستراتيجية الأخرى فهي إستراتيجية “الانسحاب”، حيث تضطر النساء إما للتحوّل إلى العمل الحر
(وهــي ظــاهرة تشهــد ارتفاعًــا ملحوظًــا في فرنســا)، أو للتخلــي عــن مهنتهــن، ممــا يــؤدي إلى الإحبــاط

والعزلة.

الأمر المخيب للآمال بشكل خاص هو الموقف الذي اتخذته المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان؛ حيث
امتنعت المحكمة عن تأييد حق المرأة المسلمة في ارتداء الحجاب سواء أثناء التعليم أو العمل، وبعد
سنوات من النضال القانوني الذي شهد تقدم النساء المسلمات بعدة دعاوى أمام المحكمة، حُرمت
الأخيرات من حرياتهن الدينية بالتعويل على أسباب مختلفة، السلامة العامة، الأعراف الاجتماعية

الراسخة، العلمانية، حماية حقوق الآخرين، أو المساواة بين الجنسين.

المحكمة الإقليمية الأقوى في العالم، والتي تُناط بها مهمة الدفاع عن المثل العليا للمجتمع الديمقراطي
كيـدات الحكوميـة حـول الإسلام والمـرأة المسـلمة، والتعـددي، أيـّدت مـرارًا حظـر الحجـاب بنـاء علـى التأ
وبالتعويل على مجرد قوالب نمطية غير مدعومة بالأدلة؛ وبذلك، ترسل المحكمة الأوروبية لحقوق
الإنسـان رسالـة واضحـة بـأن حـق المـرأة المسـلمة في ممارسـة شعائرهـا الدينيـة لا مكـان لـه في المجتمـع

الأوروبي، وأنه من أجل “تحرير” المرأة المسلمة، يجب علينا أن نقيّد خياراتها.

المرأة المسلمة المستهدَفة

يـر الأوروبي هـو مـا أوضحـه حـول كـون الإسلاموفوبيـا هـي شكـل مـن السـمة الأبـرز في كشوفـات التقر
أشكال التمييز القائم على أساس الجنس، لأنها لا تؤثر على الرجال والنساء بذات الطريقة، فالنساء
كثر ترجيحًا للغاية ليكونوا ضحايا جرائم وخطابات الكراهية من الرجال المسلمين، لا المسلمات هم أ
ســيّما إذا كــن محجبــات، فالنســاء هــم الأهــداف الرئيســية للتهديــدات، خطابــات الكراهيــة، العنــف،

الاعتداءات، والكراهية على الإنترنت.

Meld) مـن ضحايـا حـوادث الإسلاموفوبيـا الـتي تـم الإبلاغ عنهـا لمؤسـسة % كـثر مـن في هولنـدا، أ
Islamofobie) في عام  كن من النساء المسلمات، وفي فرنسا، ,% من حوادث العنف



، المرتبطة بالإسلاموفوبيا، والتي وثقّتها المبادرة الجماعية ضد الإسلاموفوبيا في فرنسا في عام
استهدفت النساء اللواتي يرتدي معظمهن رمزًا دينيًا مرئيًا.

يـر ليسـت سـوى قمـة جبـل الجليـد، حيـث وجـد مسـح أجُـري عـام الإحصـاءات الـتي طُرحـت في التقر
 مــن قِبــل وكالــة الحقــوق الأساســية التابعــة للاتحــاد الأوروبي، بــأن % مــن المســتطلَعين
المســلمين لم يبلغــوا عــن تجربتهــم الأخــيرة في حــوادث التمييز الممارســة ضــدهم لأي منظمــة مختصــة،
وحوالي % من المستطلَعين لم يكونوا قادرين على تسمية أي منظمة تكافح التمييز يمكنها أن

تقدم الدعم أو المشورة للأشخاص الذين يعانون من ممارسات التمييز.

يــادة الواضحــة في الهجمــات المرتبطــة بالإسلاموفوبيــا الــتي وثقتهــا المنظمــات غــير علــى الرغــم مــن الز
الحكوميــة، إلا أن معظــم دول الاتحــاد الاوروبي لا تســجّل الانتمــاء الــديني للضحايــا، كمــا لا تمتلــك
تبويبــات ضمــن بياناتهــا الإحصائيــة قائمــة علــى أســس دينيــة، وبــالطبع، فــإن عــدم وجــود إحصــاءات

رسمية عن حجم المشكلة، يسفر عن سهولة تجاهلها.

بالنسـبة للأشخـاص الذيـن يحملـون مشـاعر الإسلاموفوبيـا، وللمجتمـع الأوسـع بشكـل عـام، تشكـّل
النساء المسلمات (وخاصة اللواتي يمكن تحديدهن بوضوح) حدًا لا يمكن تجاوزه، حيث لا يُنظر إلى
لباســهن باعتبــاره مســألة اختيــار شخصي، بــل كعلــف يغــذي المناقشــة العامــة، يُســتغل بكافــة المعــاني،

ويُفرض وفق تحيزات مسبقة التصور من قِبل المجتمع عبر وسائل الإعلام والاستغلال السياسي.

الاستماع إلى الضحايا

رغم أن المناقشات العامة حول النساء المسلمات، التي تندلع بشكل دوري في أوروبا، تزعم بأنها تدور
يـر حـول اسـتقلالهن وتحررهـن، إلا إن هاتيـك النسـاء هـم آخـر مـن يتـم اسـتشارتهم بالغـالب، والتقر

الأخير يضع، ولأول مرة، النساء في موضع الصدارة، ويسعى إلى فهم تجاربهن وواقعهن.

لقد حان الوقت بالنسبة لنا لنأخذ مشكلة الإسلاموفوبيا على محمل الجد؛ فأشكال التمييز التي
ير الأوروبي ليست سوى أعراض لمرض أعمق يهاجم جذور الديمقراطية في أوروبا، حيث وثقها التقر
أصــحبت الكراهيــة والتعصــب عملــة الخطــاب الســياسي، وتُســتخدم مــن قِبــل الحكومــات لتحويــل

الأنظار عن عدم قدرتها على تقديم الحراك الاجتماعي والفرص الاقتصادية للجيل الجديد.

إن اعتماد الخطاب اللاليبرالي الذي تروّجه الحركات اليمينية المتطرفة لا يؤدي إلا إلى تعزيز جاذبيتها،
لقــد حــان الــوقت لتعلــن الحكومــات الأوروبيــة وتؤكــد علــى التزامهــا بالمبــادئ الأساســية للديمقراطيــة
وحقوق الإنسان والمساواة، تلك المبادئ التي اعُتمدت على وجه التحديد لضمان تغلّب أوروبا على
أهوال الصراع والإبادة الجماعية، لقد حان الوقت لنصغي لأصوات الضحايا، وليس لأولئك الذين

يسعون لإغراق أوروبا مرة أخرى في قبضة الماضي المتعصب غير البعيد.

المصدر: ميدل إيست آي
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